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الفاتنة الشبح 

ي موقف صعب لم أتعرض له من قبل ؟؟!
) عمرو (  أنا �ف

لا أحد يمكنه تقديم يد العون سواك .

نطــق ) رامــى ( العبــارة الســابقة وهــو يرتجــف مــن الخــوف،   محدثــاً صديقــه 

) عمــرو ( الصحفــى،  �ف الهاتــف المحمــول والمهتــم بعالــم مــاوراء الطبيعة .

الذي بادره بقوله :

َّ ما حدث . اهدي وقصي علي

ي خوف :
تنهد ) رامى (  �ف

بدأت الأحداث عندما انتقلت للشقة الجديدة !!

ي النعــاس،  لــم 
،  داهمــن بعــد يــوم عمــل شــاق وطويــل،  آويــت إلى فــرا�ش

ن ..  أشــعر بنفــى  نمــت نومًــا عميقــاً،  لــم يمــر أكــرث مــن ســاعت�ي

 وجدت من يضع يده على شعرى ..

ــة ... لا أســتطيع  ــت عــى هــذا الوضــع مــدة طويل ــم أحــرك ســاكنًا،  بقي ل

النــوم،  ولا أســتطيع الاســتغاثة .. فقــد كنــت أخــىش أن يهاجمــىن .. أو يقتلــىن 
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... بعــد مــرور وقــت لا يعلمــه إلا الله،  اســتجمعت شــجاع�ت وقــررت مغــادرة 

السريــر،  بالفعــل غادرتــه وجلســت �ف غرفــة المعيشــة .

أفكر ..

وأفكر ..

اً اهتديــت إلى فكــرة .. قــد تســاعد�ن عــى تجاوز هــذا المــأزق الرهيب ... أخــري

ي ...
ي إلى غرف�ت

ا، لتقوم بتصوير من يأ�ت سوف أضع كام�ي

ي لن أنام .. 
 سأتظاهر بالنوم ولكنن�

ى،  ويمنعن� من النوم .. القلق والتوتر والرعب،  يسيطر على  تفك�ي

ــد  ــت ق ت،  كن ــرض ــا ح ــى وحينم ــت إلى عم ــا،  ذهب ــوم ثانيً ــتطع الن ــم أس ل

ــواي ... ــه س ــكان لا يعلم ــا �ف م ا،  و أخفيته ــري ت كام ــرض أح

ــل  ــا أمث ــور،  وأن ــل وتص ا تعم ــري ــل،  الكام ــد للعم ــه  ومع ي مكان
ء �ف ي

 كل �ش

ــرًا . ــة فج ــن الثالث ــاعة م ــت الس ب ــديد،  اق�ت ــئ ش ــت ببط ــر الوق ــوم .. م الن

 فجأة .. 

انطفــأت أنــوار الغرفــة،   شــعرت بهــواء يدخــل الغرفة،  هــواء بــارد للغاية ..

ء ما دخل للغرفة !!! ي
 �ش

لا أدرى كنهه ..

هل هو جان ؟!

أم شبح ؟!
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ــدي  ــش .. جس ــالي ترتع ــعرت بأوص ــى وش ــاف حلق ــعرت بجف لا أدرى .. ش

ي 
ــيتوقف �ف ي س ــىب ــأن قل ــاس ب ي إحس

ــن ــدة،  داهم ــة متجم ي ثلاج
ي �ف

ــن ــض كأن ينتف

ــت جاهــدًا الســيطرة عــى انفعــالى،  حــىت لا ألفــت انتباهــه،   أي لحظــة،  حاول

ــة ..  ــب وخيم ــون العواق وتك

فجأة ..

حدث ما كنت أتوقعه ..

ــت ..  ــب .. انتفض ــا غري ء م ي
ــدودة .. �ش ــدي المم ــس ي ــارد لام ــا ب ء م ي

 �ش

ي .. فأحسســت بلفحــة 
ء الغريــب شــعر بانتفاضــىت ي

شــعرت بــأن هــذا الــىش

ء قــد هــرب مــن الغرفــة .. انتظــرت .. وانتظــرت .. لــم أحــرك  ي
هــواء..  كأن الــىش

قــت و نورهــا بــدأ يتســلل  ســاكنًا ..  مــر وقتًــا طويــاً،  شــعرت بــأن الشــمس أ�ش

ــة . للغرف

 كم من الوقت مر وأنا على هذه الوضعية ؟؟!

ي 
،   شــعرت بأنــن ي

لا أدرى،  لــم أشــعر بمــرور الوقــت،  تصلبــت أطــرا�ف

ي .. نظــرت حــولي 
ســأموت متيبسًــا،  ثــم نفضــت الخــوف عــن

ي لا  يدق بعنف كطبول الحرب ..  لا يوجد أحد،  قفزت من السرير وقل�ب

ا..  ــه الكامــري  ثــم أخرجــت هاتفــي طلبتــك  حــىت تحــرض لنشــاهد مــا تحوي

ــف المحمــول . ــق الهات ــم أغل ــورًا،  ث والآن احــرض ف

مــرت نصــف ســاعة منــذ أغلــق ) رامــى ( الهاتــف،  وجلــس �ف غرفــة المعيشــة،  

ينتظــر صديقــه،  لــم يجــرؤا عــى الولــوج إلى غرفــة النــوم وحــده ..

لحظــات ثــم دخــل ) عمــرو ( وهــو يمــىن نفســه بموضــوع شــديد الأهميــة .. 

موضــوع ســيقفز بــه إلى مصــاف الكُتــاب الكبــار.. 
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ي لهفة : 
بادره بالسؤال �ف

ا،  دعــىن أدخــل بــاب الشــهرة  ا ؟! .  هيــا قــم بتشــغيل الكامــري _ أيــن الكامــري

والنجوميــة .

ا  كان يقــوم بالتأكــد مــن توصيــل الكابــل ومــا أن انتهــى حــىت بــدأت الكامــري

ــو . تعــرض الفيدي

ا مســلطة عــى جســد ) رامــى (  و هــو نائــم،   ا تعــرض،  الكامــري بــدأت الكامــري

ضغــط عــى الــزر حــىت يقــوم بتسريــع المشــاهد ..

ا مُسلطة على جسده  ..  ة .. ماتزال الكام�ي انتقل إلى النصف ساعة الأخ�ي

فجأة انطفأت أنوار غرفة النوم .. 

ضاءة .. ا،  يمكنها التصوير برغم ضعف الإ لحسن الحظ أن الكام�ي

ثم ظهر دخان كثيف أسود !! 

ــر  ا لا تظه ــري ــواد .. الكام ــح بالس ــبح .. يتش ــة ش ــى هيئ ــان ع ــكّل الدخ تش

ي مداعبتــه .. مــرر أظافــره عــى شــعره .. 
ب مــن سريــره .. بــدأ �ف وجهــه .. يقــرت

ــة جــدًا ..  ــاة جميل ــه واســتدار لينــرف .. ظهــرت ملامحــه .. وجــه فت ــم قبّل ث

لكــن جانــب وجههــا محــروق أو مشــوه،  وقفــت بجانــب السريــر تنظــر إلى وجهــه،  

نظــرة كلهــا حــب وغــرام !!

ثم انصرفت مثلما دخلت الغرفة .

أوقف ) رامى (  اللاب توب،  وهو يرتجف من هول الموقف !!

ي لهجة تحمل كل معا�ن السعادة :
هتف ) عمرو ( �ف

_ صديقى العزيز كيف يمكن أن أشكرك، 
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الآن يمكن أن تطلق على صديقك أول صحفى ين�ش فيلمًا عن الأشباح ..

فجأة انطفأت أنوار الغرفة ..

ــف،   ــان كثي ــة،  دخ ــن رؤي ــى ( م ــن ) رام ــاءة تمك ض ــف الإ ــن ضع ــم م بالرغ

ــة !! ــاة جميل ــة،  فت ــى هيئ ــكل ع ــو يتش وه

تسمر ) عمرو ( مكانه !!

بت الفتاة منه وهى تقول بصوت رهيب : اق�ت

ــن  ه،  ل ــرش ــك بن ــمح ل ــن أس ــو،  ل ــذا الفيدي ــرش ه ــى ن ــدم ع ــاك أن تقُ _ إي

تنــال جائــزة عــى العكــس تمامًــا،  ســتندم أشــد النــدم .. إذا تمســكت بموقفــك 

ه ســتصبح عــدوي اللــدود .. هــل اســتوعبت الأمــر ؟!  وأردت نــرش

ألجمته المفاجأة !! لم يتمالك نفسه،  لقد فقد الوعى !!

التفتت تجاه ) رامى ( ياللهول ماذا ستفعل ؟! ..

بــت ببــطء حــىت أصبحــت �ف مواجهتــه .. ارتســمت على شــفتيها ابتســامة،   اق�ت

شــعر بحديثهــا يتســلل إلى رأســه،  عــى الرغــم مــن أنهــا لــم تفتــح فمهــا !!! 

ب لا تخــىش شــيئًا،  أنــا أحبــك بــل أعشــقك بجنــون،  لــم يســبق لى أن  _ اقــرت

عشــقت إنســاناً بهــذا القــدر ..

اتسعت عيناه عن آخرهما،  وهو يسأل بصوت مبحوح مختنق : 

_ من أنت ؟!

قبــل أن يحصــل عــى جــواب،  عــاد يشــيح بوجهــه �ف سرعــة،  وهــو يهتــف 

ــه : ــكل انفعال ب
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_ مؤكد أن هذا كابوس مخيف !!

هتفت بكل حب : 

ي هذا واقعنا الحالي .. أنا وأنت معًا للأبد . _ لا يا حبي�ب

اتســعت عينــاه عــن آخرهمــا،  و راح يهــز رأســه �ف قــوة،  مغمغــاً بــكل توتــر 

الدنيــا : 

_ هــذا جنــون .. مؤكــد أنــه كابــوس .. حتمًــا هــو كابــوس مخيــف يطــارد�ن .. 

سأســتيقظ حتمًــا بعــد قليــل ..

ب منه،  ثم مالت عليه وهمست �ف أذنه : قاطعته وهى تق�ت

_ أحبك .

جعلته يصرخ �ف غضب : 

�ب من� . _ ابتعدى .. لا تق�ت

تجاهلته تمامًا،  وهى تقول �ف سعادة : 

،  وأكث� . ب أكث� _ سأق�ت

ثم اكتسى صوتها بفحيح مخيف .. وهى تكمل : 

_ إلا إذا أردت أن تجعلن� أغضب منك ..

ثم تلاشت كما لو كانت صورة هولوجرافية ..

وهنا انتفض جسده انتفاضة أكث� قوة وعنفًا ..

كان هذا بمثابة صدمة جديدة ..
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وعنيفة ..

إلى أقصى حد .

بعــد مــرور خمــس دقائــق،  تمكــن  مــن اســتعادة رباطــة جأشــه،  ثــم تذكــر 

أن صديقــه مــازال فاقــدًا للوعــى،  حــاول إفاقتــه وبالفعــل أفــاق وجلــس بجانبــه 

عــى الأرض،  وهــو يقــول �ف توتــر شــديد :

_ هل استعدت وعيك تمامًا ؟!

أوما برأسه،  وهو يقول فيما يشبه الهمس :

_ نعم لكن اخفض صوتك،  أخ�ش أن تهاجمنا مرة أخرى .

ــة  ــه الورق ــم ناول ــم دواء،  ث ــة اس ــط بسرع ــا،  وخ ــة وقلمً ــك ورق ــم أمس ث

ــوح : ــض مبح ــوت منخف ــف بص ــو يهت وه

_ أرجوك احض� هذا الدواء فورًا .. أشعر أ�ن أعا�ن أزمة قلبية .

نح ... ثم أمسك صدره وبدا كأنه ي�ت

التقط الورقة بسرعة ثم انطلق ليحض� الدواء .

بمجــرد أن ســمع صــوت إغــاق البــاب،  اســتعاد نشــاطه وأخــرج مــن جيبــه 

فلاشــة،  ووضعهــا داخــل الــاب تــوب،  ثــم بــدأ نقــل الملفــات وحينمــا انتهــى 

وضعهــا �ف جيبــه،  واســتلقى عــى الأرض مــرة أخــرى ..

دخــل ) رامــى ( وعــى وجهــه علامــات الفــزع  والخــوف عــى صديقــه،  وهــو 

ممســك علبــة الــدواء وكــوب مــاء، ثــم أخــرج قرصًــا مــن العلبــة وناولــه لــه مــع 

كــوب المــاء .
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مر نصف ساعة على هذه الواقعة،  وأوهمه أنه استعاد نشاطه .

ج قائلاً : هتف ) رامى ( بصوت متح�ش

_ لقد اتخذت قرارُا نهائيًا،  بتدم�ي هذا الفيديو ...

مط شفتيه،  وهو يقول مستنكرًا :

ــىت  ــهرة ال ــة إلى الش ضاف ــة بالإ ــروة هائل ــىن ث ــا ج ــره ؟! .. يمكنن ــاذا تدم _ لم

ــننالها ..  س

قاطعه بلهجة حادة :

_ أرجوك انصرف وأغلق هذا الموضوع تمامًا .

ــه  ــط  وركــب ســيارته،  حــىت أخــرج هاتف ــا إن هب ل،  م ز ــع يغــادر المــن اندف

ــلة : ة متكاس ــرب ــه بن ــص (،  أجاب ــره ) مخل ــب مدي ــول،  وطل المحم

_ ماذا حدث يا مزعج ؟!

ضحك وباغته بقوله :

ــا  ــا أن ــة،  أم ــام فلكي ــدة إلى أرق ــع الجري ــيقفز بتوزي ــه س ك ب ــأخ�ب ــا س _ م

فســيقفز �ب إلى مصــاف الكُتــاب العظمــاء .

اً،  وذهــب النــوم مــن عينــه،  وهو يهتــف �ف لهفــة مضاعفة : فــرك عينيــه كثــري

_ قُص على ما حدث سريعًا،  كلى آذان مصغية .

حكى له ما حدث،  �ف كلمات موجزة .

أجابه قائلاً �ف إعجاب :
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ــنك،  إلا أن  ــر س ــن صغ ــم م ــب،  بالرغ ــذ النجي ــا التلمي ــت أيه ــنًا فعل _ حس

ــك القادمــة ؟! ــا هــى خطوات ــوم،  م ــا بعــد ي ــك يتضاعــف يومً إعجــا�ب ب

هتف �ف حماس :

_ ســأقوم بنــرش الموضــوع �ف الجريــدة مــع إرفــاق بعــض الصــور مــن 

الفيديــو،  أيضــا ســأقوم بنــرش الفيديــو كامــاً عــى موقــع الجريــدة عــى 

نــت،  لــن أدخــر جهــدًا إلا وبذلتــه مــن أجــل الفــوز بهــذا الســبق الصحفــى . ن�ت الإ

صمت ) مخلص ( لحظات،  قبل أن يتفاعل معه،  �ف حماس مضاعف :

_ أوافقــك الــرأى لابــد مــن التحــرك سريعًــا،  والاســتفادة القصــوى مــن هــذا 

لــك،  لكــن لا تطلــع أحــدًا عــى مــا حــدث،   ز الموضــوع،  يمكنــك الذهــاب إلى من�

ســأنتظرك غــدًا �ف مكتــىب .

ثــم أغلــق الهاتــف،  وانطلــق بســيارته،  بمجــرد أن دخــل شــقته،  حــىت أخــرج 

هــا  الفلاشــة ثــم  وضعهــا �ف الــاب تــوب،  جلــس يشــاهدها  قبــل أن يقــوم بن�ش

،  شــاهد المشــهد الأول . ي
و�ن ليكــرت عــى موقــع الجريــدة الإ

فجأة..

 انطفأت أنوار الغرفة ..

ثم سمع صوتاً،  يهتف  �ف حزم :

_ مازلت عنيدًا وترفض الرضوخ لأوامرى .. أليس كذلك ؟!

فغــر فــاه وهــو يرتجــف مــن الخــوف .. ثــم اســتجمع شــجاعته،  وهــو يقــول 

ج : بصــوت متحــرش

_ من يتحدث ؟! .. ماذا تريدين ؟!



196

يحدث فى الجحيم

ضــاءة،  وشــاهدها وعلم مــن هى .. جاوبتــه بضحكــة ســاخرة،  ثــم عــادت الإ

هتفت بصوت يشبه الهمس :

ــال،   ــو ســوف يجلــب عليــك الوب تــك مســبقًا،  نــرش هــذا الفيدي _ لقــد أخ�ب

ــراب .. والخ

لم تنتظر إجابته،  لقد اختفت بسرعة،  كما ظهرت .

ارتمى جالسًا على الأريكة ال�ت بجواره،  

غ�ي مصدق نجاته ..

جلــس يفكــر وهــو يمســك الفلاشــة �ف يــده،  ثــم لــم يلبــث أن غلبــه النعــاس 

ونــام .

فجأة استيقض مفزوعًا يرتجف .. 

ــا ويســارًا يبحــث عنهــا،  لقــد خُيــل إليــه أنــه تــزوج،  أول يــوم  التفــت يمينً

ــت إلى  ــىت تحوّل ــا ح ــمّ يقبله ــا إن ه ــه،  م ــرة نوم ــه �ف حج ــواره زوجت زواج،  بج

ــف .. ــيطا�ن مخي ــخ ش مس

ثم هجمت عليه .. وشاهد ملامح وجهها 

كانت هى ..

بعد ذلك استيقظ،  كان كابوسًا رهيبًا ..

 اطمأن أن الفلاشة مازالت بحوزته،  قبض عليها �ف قوة، 

ــه،   ــا ( خطيبت ــب ) دين ــم طل ــة .. ث ــد مرتعش ــول،  بي ــه المحم ــك هاتف أمس

ــب : ــق وغض ــكل حن ــف ب ــى تهت ــه وه أجابت
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_ ثلاثة أيام لم تجب عن مكالما�ت .. أين كنت كل هذا الوقت ؟! ..

ابتسم ابتسامة خفيفة،  قبل أن يقول �ف سعادة :

ــىن �ف  ــوف تضع ــة،  س ــة للغاي ــة مهم ــاك قضي ،  هن ــىت ــا حبيب ــذرة ي _ مع

ــد  ــى بع ــن أن نلتق ــل يمك ــر، ه ــك الأم ح ل ــوف أ�ش ــار،  س ــاب الكب ــاف الكُت مص

ــدة ؟! .. ــىن الجري ــاعة �ف مب ــف س نص

ثم أغلق الهاتف .

غادرت الفراش سريعًا،  وارتدت ملابسها، ثم انصرفت .

أمــا هــو فقــد انطلــق إلى الجريــدة،  دخــل إلى مكتــب ) هديــل ( وبعــد تبــادل 

التحيــة،  جلــس وهــو يقــول :

ونية . لك�ت ،  على موقع الجريدة الإ _ أريد التنويه عن هذا الخ�ب

ثــم ناولهــا ورقــة مطويــة،  مــا إن قرأتهــا حــىت ارتــدت رأســها للخلــف .. حــىت 

أنهــا ارتطمــت بالمقعــد �ف عنــف .. تلعثمــت الكلمــات �ف حلقها،  قبل أن تســتعيد 

الســيطرة عــى أعصابهــا،  و تقــول �ف فــزع :

_ مؤكد أن هذه دعابة .. أليس كذلك ؟!

ضحك ضحكة عالية،  قبل أن يهتف �ف ثقة :

_ بالطبــع لا،  هــذا الموضــوع لا يحتمــل الدعابــات،  هــذا الموضــوع حقيقة .

اجــع إلى الخلــف .. ثــم هتفــت بصــوت  انتفــض جســدها �ف عنــف،  وهــى ت�ت

مبحــوح :

_ شبح .. لكن الأشباح لا وجود لها ..
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ثم اكتسب صوته بعض الصرامة :

_ سوف تشاهده غدًا،  لكن الآن أرجو أن يتم التنويه سريعًا .

انتفــض جســدها مــرة أخــرى �ف عنــف .. لكنــه لــم يبــالى وانصرف عــى الفور .

بعد لحظات كان الخ�ب موجود على موقع الجريدة،  كما يلى :

 هل سبق أن شاهدت شبحًا ؟! 

هل تعلم ما شكل الأشباح ؟!

ماذا ستفعل لو قابلت الشبح وجهًا لوجه ؟!

جابــة عليهــا،  �ف بــث مبــا�ش غــدًا،  �ف  كل هــذه الأســئلة ســوف يتــم الإ

ــبح .. و  ــو لش ــث أول فيدي ــم ب ــوف يت ــرة،  س ــت القاه ــاءً بتوقي ــابعة مس الس

ــوزى ( . ــرو ف ــى ) عم ــع الصحف ــة م ــة حصري ــراء مقابل إج

نــكار،  وعــدم التصديــق .. لكــن  ن التكذيــب والإ ترواحــت ردود الأفعــال،  بــ�ي

ــر  ــذا وذاك،  انتظ ن ه ــ�ي ــباح،  وب ــود الأش ــت بوج ــن آمن ــي م ــة ه ــة القليل القل

ــا�ش . الجميــع عــى أحــر مــن الجمــر البــث المب

ــا ( إلى مكتــب ) عمــرو (،  ومــا أن شــاهدها حــىت  بعــد قليــل صعــدت ) دالي

ــت  ــاب،  لان ــات عت ــع كلم ــد بض ــوياً،  وبع ــا س ــام،  جلس ــاً �ف اهتم ــب واقف ه

ــاء،   ــد الانته ــدث،  و بع ــا ح ــا م ــى له ــم ح ــا،  ث ــل أنامله ــد أن قبّ ــا بع ملامحه

ــول : ــو يق ــا وه ــت إليه التف

_ ما رأيك �ف هذا السبق الصحفى ؟!

فغرت ) داليا ( فاهها .. قبل أن تهتف �ف فزع :



199

يحدث فى الجحيم

_ أرجــوك لا تقــدم عــى نــرش هــذا الموضــوع .. ســوف ترتكــب خطــأً فادحًا.. 

لــن تكتســب شــهرة،  ســوف تقــوم بفتــح بــاب مــن أبــواب الجحيم ..

ب منها، ثم أمسك كتفيها،  وهو يهمس �ف ثقة : اق�ت

_ لــن يكــون هنــاك بابـًـا مــن الجحيــم،  بــل ســيكون بابـًـا مــن أبــواب المجــد 

ــض  ــوم ببع ــىت أق ــر ح ــيىئاً،  انتظ ــدث ش ــن يح ــك ل ــغل بال ــود،  لا تش والخل

ــوياً . ــرف س ــم نن ــادات،  ث رش الإ

قــام ببعــض المكالمــات الهاتفيــة،  اطمــأن مــن خلالهــا عــى نــرش التنويــه،  

نئ عــى وجــود  ــده داخــل الجاكيــت،  ليطمــ ــدًا،  وضــع ي اي ز ــالاً م�ت ــاك إقب أن هن

الفلاشــة،  وقبــض عليهــا �ف قــوة،  ثــم أمســك بيــد خطيبتــه وانــرف،  بعــد أن 

لــه،  ثــم أخــرج الفلاشــة ليشــاهدها  ز قــام بتوصيــل خطيبتــه،  ثــم ذهــب إلى من�

مــرة أخــرى،  و بعــد ذلــك خلــد إلى النــوم .

،  عمــا ســيحدث  اســتيقظ مبكــرًا،  لــم يتوقــف لحظــة واحــدة عــن التفكــري

اليــوم،  كان يحلــم بالشــهرة والســبق الصحفــى العالمــى،  ارتــدى ملابســه 

ــا�ش . ــث المب ــة للب ــتعدادات النهائي ــع الاس ــدة ليتاب ــق إلى الجري وانطل

مــرت الســاعات سريعًــا وحــان وقــت إذاعــة الفيديــو،  التوتــر  والقلــق 

والضغــط النفــى وصــل إلى أقــى حــد .. كان يفــرك أصابعــه .. بقيــت دقيقــة 

واحــدة عــى بــث الفيديــو،  بمجــرد أن دقــت الســاعة الســابعة حــىت بــدأ البــث،  

ــت  ــأة انقطع ــم،  فج ــو نائ ــى ( وه ــه ) رام ــى صديق ــلطة ع ا مس ــري ــت الكام كان

الكهربــاء عــن مبــىن الجريــدة .. وكل مــن يشــاهد التلفــاز .. انقطعــت الكهربــاء 

رســال .. كانــت صــورة  عنــه الغريــب أن أجهــزة التلفــاز كانــت مضــاءة .. توقــف الإ

ــة عــى الشاشــات جميعهــا .. فجــأة ســمع الجميــع صــوت فحيــح  )رامــى( مثبت

ــكان  ــاز �ف كل م ــزة التلف ــرت أجه ــأة انفج ــرج .. فج ــرج والم ــاد اله ــب .. س رهي
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ــا  يشــاهد البــث .. بعــض النســاء فقــدن الوعــى .. و البعــض الآخــر صرخ باكيً

.. لحســن الحــظ لــم يكــن هنــاك أطفــالاً تشــاهد،  وإلا كانــت العواقــب وخيمــة 

.. معظــم النــاس أشــعل كشــاف الهاتــف المحمــول،  ليشــاهد أشــباح عديــدة 

تخــرج مــن التلفــاز .. كانــت تــرخ بصــوت يصــم الأذان .. ثــم انقضــت عــى 

الجميــع �ف عنــف .. �ف مشــهد لــن يمحــى مــن ذاكــرة الجميــع ..

،  �ف مبــىن الجريــدة،  حــىت هــرول الجميــع  بمجــرد أن توقــف البــث المبــا�ش

يحاولــون الهــرب و النجــاة ..

حــاول ) عمــرو ( أن يجــرى .. يهــرب .. إلا أنــه تســمّر �ف مكانــه،  لــم يســتطع 

تحريــك قدميــه ..

ان �ف المبــىن .. ســاد الهــرج والمــرج والجميــع يحــاول  فجــأة اشــتعلت النــري

الفــرار مــن المصــري المحتــوم .. 

ية .. التفــت يمينًــا و يســارًا،  لــم يجــد  فجــأة ســمع صــوت ضحــكات هيســت�ي

ب منــه،  وقفــت أمامــه إلا أنــه  ان شــاهدها وهــى تقــرت أحــدًا .. عــى أضــواء النــري

بــت منــه وهــى  اجــع للخلــف كان الشــلل يكتنــف جســده بأكملــه .. اق�ت حــاول ال�ت

تواصــل الضحــكات،  قبــل أن تهتــف �ف صرامــة :

تــك مــرارًا وتكــرارًا،  أن هــذا الموضــوع ســوف يجلــب عليــك الوبــال ..  _ أخ�ب

لــم تســتمع إلى تحذيــرا�ت .. هــل كنــت تعتقــد أنــك ســتجن� الشــهرة العالميــة 

بنــرش هــذا الموضــوع .. أليــس كذلــك ؟! ..

ــك  ــاول أن يتمال ــزع .. ح ــب والف ــات الرع ــى علام ــه أق ــى وجه ارتســمت ع

ة متقطعــة .. و هــو يقــول  ز نفســه إلا أنــه فشــل،  خرجــت الكلمــات مــن فمــه مهــرت

بلهجــة أقــرب إلى التوســل :
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،  لــن أكــرر هــذا الأمــر مــرة أخــرى .. بــل لــن أتحــدث عنــه  _ اغفــر لى خطيئــىت

أبــدًا مــا حييــت ..

ء من السخرية : ضحكت بصوت عالٍ،  وهى تقول �ف �ش

_ المــكان الــذى ســتذهب إليــه مــع خطيبتــك،  ســيكون أمامــك متســع مــن 

الوقــت للحديــث عنــه .. 

ــه أنــه ســيقفز مــن  انعقــد حاجبيــه،  وارتفعــت دقــات قلبــه حــىت خُيــل إلي

ــد  ــم يتحــرك قي اجــع مجــددًا، لكــن ل صــدره مــن فــرط الانفعــال .. حــاول ال�ت

ــة ..  أنمل

ــة ..  انقضــت عليــه �ف عنــف .. أحــس أن جســده مقيــد بالسلاســل الحديدي

ق بالفعــل .. سلاســل مــن نــار .. كان جســده يحــرت

قبل أن يستوعب ما حدث،  سمعها تقول �ف صرامة : 

ك لى خيارًا آخر .. إلى اللقاء قريبًا .. _ إنك لم ت�ت

ان �ف جســده .. حــىت أنــه تحــوّل إلى كتلــة مــن اللهــب تتصاعــد  اشــتعلت النــري

تدريجيًــا حــىت امتــ�أ المــكان برائحــة الشــواء المقــززة .. شــواء الصحفــى ) عمــرو 

ان الــىت  زجــت بالنــري ان فقــط بعــد أن ام�ت فــوزى ( .. حــىت أنــه لــم يبقــى إلا النــري

تحــرق المبــىن ..

ن .. كانــت ألســنة اللهــب  بعــد لحظــات أصبــح مبــىن الجريــدة،  أثــرًا بعــد عــ�ي

تتصاعــد .. وســمع الجميــع صــوت فرقعــة عاليــة،  ثــم انهــار المبــىن .

ة اســتيقظ،  ليجــد نفســه �ف مــكان مغلــق،  بــه رائحــة تســد  ز ة وجــري بعــد فــرت

ــف  ــجى،  زح ــدًا مس ــد جس ــا ليج ــت يمينً ن .. التف ــ�ي ــد القدم ــوف .. كان مقي الأن

ب منــه،  كانــت ) داليــا ( خطيبتــه .. حــاول إفاقتهــا وبعــد  عــى الأرض حــىت اقــرت
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لحظــات مرعبــه هــزت رأســها واعتدلــت جالســة،  ليشــاهد ملامحهــا نفــس 

ــيطا�ن .. ــخ الش المس

ثم سمع صوتها الساخر،  وهى تقول :

_ مبارك عليكم الزواج .

ية �ف أرجاء المكان . ثم انطلقت ضحكاتها الهيست�ي

تمت
وائل عبد المجيد


